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يتوقف نجاح العرب المسلمين في مسعاهم للتقدم والنهضة، إلى حد كبير، على قدرتهم في صوغ رؤية تصالحية مع 

قوة سلبية حاقدة عليه تريد الثأر منه على مظالمه، من دون أن يسألوا العالم، تؤهلهم ليكونوا جزءاً فاعلاً فيه، لا 

أنفسهم عن مسؤوليتهم عن تأخرهم، ولسوء إدارتهم شؤون بلادهم. فبعد أن كانت الإصلاحية الإسلامية تملك نظرة 

تين، بصورة عدائية منفتحة ومتصالحة مع العالم، استبدلتها الإحيائية الإسلامية، التي صعدت ما بين الحربين العالمي

بمفهوم التقدم، حتى وصل الأمر بالتيار التكفيري « الهوية»تجاه الآخر، وبالانكفاء على الذات، إذ استبدلت مفهوم 

الى أن ينظر إلى العالم بمنظار مفهومي الكفر والإيمان، والفسطاطين، وتحولت لديه المشاكل ذات « القطبي»

 عالم، إلى مشاكل ثقافية وحضارية نابذة.المصادر السياسية والاقتصادية مع ال

 

، ثقافة «ثقافة طهورية»غدت الدعوة إلى ثقافة الهوية، تحت ذريعة الحفاظ على الذات المهددّة، بمثابة دعوة إلى 

المقدس والمدنس، وهي، من أجل ذلك، ثقافة انفصالية تحاول الانفصال عن العالم لحفظ الذات المهددة بتهديد مُتخيل 

د المعالم، بل تهديد مصدره العالم كله! ومن أجل ذلك انفصلت رموز الخيرية التي تناسب الذاتية )التقوى غير محدّ 

لا سيما الغرب بعلمانيته وديموقراطيته « الجاهلي»والجهاد والاستشهاد( عن رموز الشر التي تدلّ على بقية العالم 

الجماعات التكفيرية عن العالم بسبب عقائديتها الطهورية، التي استبدلت حكم البشر بحاكمية الله. لكن انفصال تلك 

هو في حقيقته انفصال عن الذات في تاريخها، انفصال عن المجتمع الأقرب، والبلاد الأقرب، هو انفصال عن 

الشريك في الوطن. وتعلل تلك الجماعات انفصالها بالاستناد إلى هجرة الرسول )صلى الله عليه وسلم(... فالهجرة 

ج من الجماعة )الكافرة(، ومحاولة لتأسيس جماعة مؤمنة، تمهيداً لعودتها لمجاهدة الكفار. وهو أخيراً انفصال خرو

القلة القليلة عن الكثرة الضالة.فبينما استندت مفاهيم النهضويين الإسلاميين عن التقدم على مقاييس المفاهيم الغربية، 

فإن قراءة الجيل  -وبتلك المعايير قاسوا تقدم المسلمين وتخلفهم  -وعلى التقدم الفعلي للغرب في المجالات كافة 

الجديد من الإسلاميين، الذين واكبوا أحداث ما بين الحربين، وفي مقدمها أحداث فلسطين وأزمة الولادة الباكستانية 

جاه جديد غيرت فيه العسيرة الناتجة من الانفصال عن الهند بذريعة الحفاظ على نقاء الهوية الإسلامية، ذهبت بات

اتجاه التصور وفحواه. وكان بوسع هذا الجيل الانتباه لأحداث أخرى تحمل الوعود: استقلال العديد من الدول 

العربية والإسلامية، انبثاق حركة عدم الانحياز... لكن وعيه لم يسلك الطريق الواقعي والعقلاني المنفتح على حقائق 

واهد لديه على صورته القاتمة عن العالم وعن ثقافته وحضارته. فظهرت لديه، العالم، فقد اختار مسالك أخرى كش

بالتلازم مع هذه الصورة العدائية السوداوية للعالم، تصورات الاستخلاف والتكليف والحاكمية، التي وضعت الوعي 

والرسالة والخصوصية، فما عادت مسألة التقدم كافية لمعالجة الإشكال، بتوجيه الإسلامي في سياق عقائد الهوية 

« تحقيق الذات»الطاقات نحو الظفر بدور متوازن وشريك في بناء العالم بالتفاعل مع الحداثة، بل صار مطلوباً لديه 

أكثر ما يستدعي التواصل، بل  بالنضال المباشر العنيف ضد العالم، بعد أن تحول العالم إلى شيء ملتبس يثير العداء

 على ضد من التواصل.

 

فلقد تغيرت الإشكالية المهيمنة في الفكر العربي الإسلامي من الإصلاح إلى الإحيائية تحت يافطة الحفاظ على 

الهوية. كان محمد عبده يقول بالذاتية والتاريخية في الفكر الإسلامي، لكنه كان يرى أيضاً، أن الفكر والمجتمع 

سلامي والدولة في حاجة إلى إصلاح كبير بالتواصل مع العالم، واقتباس الفكر والمؤسسات من الحضارة الإ

الأوربية، كانت إشكاليته الرئيسية قائمة على التساؤل: كيف نتخلص من التخلف؟ أما إشكالية الإسلاميين الإحيائيين 

صادق الرافعي، وحسن البنا، فقد تمركزت الجدد، بين الحربين، ومنذ تحولات رشيد رضا، وتأسيسات مصطفى 

على السؤال: كيف نحافظ على هويتنا في مواجهة التغريب؟ حتى غدا العالم لدى الأجيال الأخيرة من الإسلاميين 

التكفيرين منقسماً إلى فسطاطين: الكفر والإيمان! لذا شاع لديهم في الستينات والسبعينات رفض كل وجوه الثقافة 

وا على قراءة النصوص بطريقة تدين الحضارة المعاصرة، بل والمجتمعات الإسلامية نفسها، إدانة المعاصرة، فعمل

 شاملة، فكانت النتيجة إدانة العصر كله قيماً وحضارات وثقافات وسياسيات وتنظيمات عالمية.

 

تعامل هذا المثقف،  لعل الكشف عن صورة المثقف الإسلامي في الأزمنة الحديثة، من شأنه أن يساعد في فهم طريقة

ليس مع الآخر الغربي وحسب، بل فهم طريقته في التعامل مع أقرانه في وطنه. فعند تفكيك خطاب هذا المثقف، 

سنرى أن خطابه هذا، ليس في حقيقته الفعلية، سوى أيديولوجية مخاتلة تخفي وراء طهوريتها، قداستها للنصوص، 



لسلطة والغلبة داخل مجتمعه نفسه، من جهة. كما يخفي تحت ظلال صراع هذا المثقف الإسلاموي المحموم على ا

القداسة والطهارة اللتين يدعي الدفاع عنهما، تبريراً مكيافلياً لأفعاله الأكثر شناعة، أو لشرعنة اعتماده أشد الوسائل 

تبرير أخس التي عرفها التاريخ وحشية وضراوة ضد خصومه السياسيين والفكريين، مستخدماً القول الإلهي ل

الأفعال وأشنع الجرائم التي يرتكبها ضد العالم، وضد أبناء جلدته. والحال، فإن حل الكثير من المشكلات العربية 

الراهنة، يتوقف على طريقة نظر العرب المسلمين إلى الآخر في العالم. فهذه النظرة، تؤثر سلباً أو إيجاباً على 

جاعة جهود المفكرين الإسلاميين في التجديد والإصلاح، تتعلق مباشرة إنجازهم الفعلي للتقدم والنهضة، فيما ن

 بتغيير رؤيتهم للعالم وتجديدها. ويصبح المطلوب التغيير الفكري الشامل الذي يتناول رؤية العالم.
 

 


